
الجمعي قاسمي

 تونــس – رفع الاســـتعراض الميداني 
لقـــوى الميليشـــيات الداعمـــة لحكومـــة 
الوفـــاق في طرابلس درجـــة الخلاف مع 
فتحي باشـــاغا رجـــل تركيـــا القوي في 
طرابلـــس ومصراتـــة، المحســـوب علـــى 
تنظيم الإخوان المســـلمين، والذي يتولى 
وزارة الداخلية في حكومة فايز السراج.

ورجحت مصادر سياســـية ليبية أن 
ينفجر الغليـــان الذي بدأ بقـــرارات حل 
الميليشـــيات المناوئـــة لباشـــاغا، ثم منع 
وزراء حكومة الســـراج من مغادرة ليبيا 
إلا بإذنـــه، في وجه المنظومة السياســـية 
والعســـكرية الموالية لتركيا التي تُسيطر 
علـــى الغـــرب الليبي، والتـــي دخلت في 
مـــأزق جـــدي، عمقتـــه قـــرارات الجيش 
الليبي المتُعلقة بغلـــق الموانئ والحقول 

النفطية.
وكشفت مصادر ليبية، لـ“العرب“، أنه 
في ظل هذا الوضع واصل فتحي باشاغا 
تغولـــه غيـــر المســـبوق؛ حيث عمـــد إلى 
إصدار أوامر لزميله وزير المواصلات في 
حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، بعدم منح 
تراخيـــص هبوط وإقلاع وعبور للطيران 
الخاص، وكذلك الرحلات المنُظمة المؤقتة، 

إلا بعد أخذ الإذن منه.
وشـــدد باشـــاغا فـــي أوامـــره، التي 
توقيعـــه  حملـــت  مذكـــرة  فـــي  جـــاءت 
وجههـــا في الثامن مـــن يوليو إلى وزير 
المواصلات، على ”ضـــرورة تقديم قائمة 
بأسماء الركاب، ومطار الإقلاع والهبوط 
لكي يتم منح الإذن لها“، وذلك في سابقة 
تهيئ مناخـــا داخليا في ليبيا قد يفرض 
على حكومة الوفاق وميليشـــياتها واقعا 
جديدا وفق حســـابات مُرتبطة بالأجندة 
المعـــادلات  تفرضهـــا  التـــي  الإخوانيـــة 

التركية.
وبـــرر تلك الأوامر التـــي أثارت هلعا 
مكتومـــا داخـــل حكومة الوفـــاق، وقادة 
ميليشـــيات طرابلـــس التـــي لا تخفـــي 
غضبهـــا من تغول ميليشـــيات مصراتة، 
بما اعتبره ”معلومات واردة إليه من قبل 
الأجهزة الأمنية مفادها أن هناك عناصر 
إرهابيـــة تنوي الخـــروج مـــن ليبيا عن 

طريق طائرات ورحلات خاصة“.
واســـتثنى مـــن هـــذه الأوامـــر التي 
تجعـــل منه المســـؤول الأول الذي يتحكم 
في حركة الملاحة الجوية في غرب ليبيا، 
الرحلات الخاصة برئيس حكومة الوفاق 
فايـــز الســـراج، ونوابه أحمـــد معيتيق 
وعبدالسلام كاجمان ومحمد عماري زايد 

وأحمد حمزة المهدي.
الخطـــر  أن  إلـــى  مراقبـــون  ونبـــه 
الكامن فـــي تلك الأوامر هو أن باشـــاغا 
أصبـــح يُحكم قبضته علـــى كافة الوزراء 
والهيئات  المؤسســـات  في  والمســـؤولين 
والقيادات  الوفـــاق،  لحكومـــة  التابعـــة 
العســـكرية التابعة لها، بمن في ذلك قادة 

الميليشيات.

في غضـــون ذلك قامـــت ”كتيبة ثوار 
باســـتعراض قـــوة لأفرادها  طرابلـــس“ 
وآلياتهـــا وســـط العاصمـــة طرابلـــس، 
وصفـــه مراقبـــون بأنه رســـائل واضحة 
موجهة إلى باشاغا، باعتباره يتزامن مع 
الجدل الواســـع حول مشروع إعادة دمج 
الميليشـــيات في جهاز ”الحرس الوطني“ 
الذي تعتزم حكومة الوفاق تشـــكيله في 
عمليـــة اِلْتفـــاف على المطالـــب الإقليمية 
الميليشـــيات  بحـــل  المناديـــة  والدوليـــة 

وتفكيكها.
وســـعى باشـــاغا إلى إرضاء بعض 
بعـــض  بمنحهـــم  الميليشـــيات  قـــادة 
الككلي  عبدالغنـــي  منهـــم  الامتيـــازات، 
المعروف باســـم ”غنيوة“، الـــذي ترددت 
أنباء عن تكليفه بمهـــام قنصل ليبيا في 
إحدى الـــدول المغاربية، وذلك كمكافأة له 
على موافقته على حل الميليشـــيات التي 
كان يقودها والتي تُعرف باســـم ”كتيبة 
الأمن المركزي“ الموالية لحكومة السراج.

وأثـــار هذا القرار اســـتياء أوســـاط 
ليبية اســـتنكرت تحول ”مليشياوي إلى 
قنصـــل عام ليبيـــا“، فيمـــا هاجم محمد 
ســـعيد الدرســـي القيادي في ميليشـــيا 
”مجلس شـــورى ثوار بنغـــازي“، فتحي 
باشاغا، والميليشيات الموالية له، واتهمه 

بالسعي إلى ”تفكيك هيكل الثوار“.
وحذر الدرســـي من موجة جديدة من 
الاعتقالات ضد من وصفهـــم بـ“الثوار“، 
فـــي وقـــت أعربت فيـــه قـــوى ليبية عن 
مخاوفها مـــن أن تكون هـــذه التطورات 
مقدمـــة لموجـــه ثانيـــة مـــن الصدامـــات 
المسُـــلحة بين الميليشـــيات في طرابلس، 
التي شهدت الخميس الماضي اشتباكات 
فـــي منطقة ”جنـــزور“، إحـــدى ضواحي 
العاصمـــة، وفـــي مدينة مصراتـــة التي 
اندلعـــت فيهـــا مواجهات مُســـلحة يوم 
الســـبت في منطقة ”مصيـــف النورس“ 

أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.
وفي خطوة من شـــأنها تعميق مأزق 
حكومـــة الوفـــاق وميليشـــياتها، أعلـــن 
الجيـــش الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة 
حفتـــر غلق الموانـــئ والحقـــول النفطية 
من جديد، حيث اشـــترط لإعـــادة فتحها 
تحقيـــق ثلاثـــة مطالب أساســـية، أولها 
”فتـــح حســـاب خـــاص بإحـــدى الـــدول 
تـــودع به عوائد النفط مـــع آلية واضحة 
للتوزيـــع العـــادل لها على كافة الشـــعب 
الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات 

دولية“.
ويتعلق المطلب الثاني بـ“وضع آلية 
شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن 
ألا تذهب هذه العوائـــد لتمويل الإرهاب 
والمرتزقـــة وأن يســـتفيد منها الشـــعب 
الليبي دون ســـواه وهـــو صاحب الحق 
في ثروات بلاده“، بينما يشـــترط المطلب 
الثالـــث ”ضـــرورة مراجعـــة حســـابات 
مصرف ليبيا المركـــزي بطرابلس لمعرفة 
كيـــف وأين أنفقـــت عوائد النفـــط طيلة 

السنوات الماضية“.

 غــزة – أدى اعتقــــال حركــــة حمــــاس 
الفلســــطينية خليّة مــــن العملاء في قطاع 
غزة تتكون من 16 عنصرا، بتهمة التعامل 
والتخابر مع إســــرائيل، إلــــى عاصفة من 
الخلافات داخلها، لأن أغلبهم ينتمون إلى 
كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 
للحركة، وفجر الكثير من المشــــكلات حول 
نجاح إسرائيل في القيام بعدة اختراقات 
داخلهــــا، وقــــد يحل لغز بعــــض الحوادث 

المجهولة.
وقالــــت مصــــادر فلســــطينية قريبــــة 
مــــن الحركة، لـ“العــــرب“، إن هــــؤلاء ”من 
المنشــــقين عن كتائب القســــام، وانخرطوا 
في تنظيمات ســــلفية وداعشية، والحركة 
لفظتهــــم وتطاردهــــم منــــذ فتــــرة، وألقت 
القبــــض على عدد منهم بعــــد تورطهم في 

أعمال إجرامية داخل غزة“.
وتزامن الكشف عن الخلية، الأحد، مع 
هروب أحد قادة حماس الميدانيين، ويدعى 
محمــــد عمــــر أبوعجــــوة، من قطــــاع غزة 
على متن قارب إســــرائيلي، بعد اكتشــــاف 
تجسســــه على الحركة، الأمــــر الذي ينفي 
روايــــة حماس أن الخلية منشــــقة وتابعة 
لجماعــــات متطرفــــة، فهو قائد عســــكري 
مهــــم في الحركة ولعب دورا بارزا الأعوام 

الماضية.
لـ“العرب“  فلسطينية  مصادر  وكشفت 
معلومات ســــرية تفيد بــــأن العميل محمد 
عمــــر أبوعجــــوة (32 عاما)، يعــــود تاريخ 
ارتباطه بالموســــاد إلى عام 2009، وهو من 
سكان الشجاعية، سوق الجمعة، ومتزوج 
ولديــــه ولــــد وبنــــت، وهــــو أمير مســــجد 
الإصلاح بالشــــجاعية، ويعمل برتبة رائد 
في الأمــــن الداخلــــي التابــــع لحماس في 
القسم المســــؤول عن التحقيق مع المشتبه 

فيهم والمتورطين في العمالة.
وأكدت المصادر أنه مســـؤول أيضا عن 
المنظومة الإلكترونية بحي الشجاعية التي 
تشمل كاميرات مراقبة وشبكات اتصالات 
داخلية للقســـام تحت الأرض، علاوة على 
مســـؤوليته عن إشـــارة اللاســـلكي، ويقع 
ضمـــن مهامه كل ما يتعلق بالأمور التقنية 
لكتائب القســـام فـــي الشـــجاعية، ويعمل 
مدربـــا لدورات في كيفيـــة جمع المعلومات 
أعمـــال  ومكافحـــة  الشـــخصي  والأمـــن 

التجسس.
أن  إلــــى  ذاتهــــا  المصــــادر  ولفتــــت 
الأنظار ســــتتجه إلى 

أبوعجوة لتفســــير ســــر الاختراقات التي 
تعرضــــت لها الشــــجاعية في حــــرب 2014 
مع إســــرائيل، والتي كلفــــت حركة حماس 

والقطاع خسائر فادحة.
وأضافــــت أن معرفــــة القصــــة بــــدأت 
عندمــــا طلب محمــــد من أخيــــه أن يذهب 
لجلب أمــــوال له من أحد الأشــــخاص من 
منطقــــة معينــــة بغــــزة، وكان الشــــخص 
من فرقة  الــــذي يحمل الأمــــوال ”الديلــــر“ 
”المستعربين“ الإسرائيلية المعروفة، ينتظر 
في تلك المنطقة، لتوزيع الأموال التي تقوم 
المخابرات الإســــرائيلية بإدخالها إلى غزة 

وتوزيعها على العملاء.
وتعذر وصول شــــقيقه لانشــــغاله في 
أحــــد الاجتماعــــات الحركيــــة التــــي كان 
ذاهبــــا إليها، لأن أخاه أيضا مســــؤول في 
كتائب القســــام، واتفــــق معه على ضرورة 
المنطقة بســــرعة، على أن  مغادرة ”الديلر“ 
يضع الشــــخص الذي لديــــه الأموال المبلغ 
فــــي نقطة ميتــــة، بجانب إحــــدى حاويات 
القمامــــة، في كيــــس مميز بحيث يســــهل 
الوصول إليــــه، ريثما ينتهي من اجتماعه 

ويذهب لإحضار المبلغ.
وجــــاءت المصادفة في غيــــر صالحه، 
حيث التُقط شــــقيقه بواسطة دورية أمنية 
راجلــــة تابعــــة للقســــام في تلــــك المنطقة، 
وهــــو ذاهب لجلــــب الكيــــس، وبالتحقيق 
الســــريع معــــه أخبرهم بأنه مســــؤول في 
القسام وشــــقيقه طلب منه ذلك، فتوجهت 
الدورية بمرافقة جهاز الأمن الداخلي، إلى 

بيت محمــــد أبوعجوة واقتيــــاده للحجز، 
واعتقال زوجته.

فــــي  تورطــــه  التحقيقــــات  وأثبتــــت 
التعــــاون مع المخابرات الإســــرائيلية على 
مدار 11 عامــــا قضاها في العمل والاطلاع 
على أدق تفاصيل العمل العسكري التقني 
للقسام، حيث تفاخر الكتائب بقدرتها على 
التغلب علــــى العقول الإســــرائيلية في ما 

يسمى بـ“صراع الأدمغة“.
وضربت حالة من الهســــتيريا الأمنية 
حركــــة حماس، ونفــــذت اعتقــــالات داخل 
لواء شــــرق غزة، وأجــــرت تحقيقات على 
مستوى عالٍ في الذراع العسكرية، إضافة 
إلى إجراءات أمنية ســــريعة شملت إجراء 
تغييرات شــــاملة على أجهــــزة الاتصالات 
وشبكة الكاميرات الأمنية ونقاط التواصل 
الخطــــوط  وخرائــــط  الهواتــــف  وأرقــــام 
الأرضيــــة، وكل ما يتعلــــق بالعمل التقني 
الذي استغرق بناؤه سنوات عديدة، حيث 
اتضح أن إســــرائيل كانــــت تعلم بكل هذا 

العمل السري وبكافة تفاصيله.
وتبلــــغ قيمة المبالــــغ المالية المضبوطة 
نحــــو نصــــف مليــــون دولار، مــــع بعض 
الأجهزة الإلكترونية المخصصة للتجسس 
والتنصــــت. وما زالــــت التحقيقات جارية 
بشكل سرّي للغاية خوفا من ورود أسماء 
كبرى داخــــل الكتائب متورطة في شــــبكة 

التجسس المكُتشفة.
ومن بــــين المعتقلين من قادة القســــام 
بتهمة التخابر مع الاحتلال، قائد الوحدة 

الإلكترونيــــة، وقائد الاتصالات الســــلكية 
واللاسلكية، وقائد وحدة التدريب الأمني 

وجمع المعلومات.
وتم تهريب مســــؤول وحدة الضفادع 
البشــــرية في القسام عن طريق قارب تابع 
للاحتلال الإســــرائيلي عبــــر البحر ومعه 
جهاز كمبيوتر محمول، بعد الكشــــف عن 

خلية عملاء داخل القسام.
وقــــال أيمــــن الرقــــب، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القــــدس، إن عمليات 
التجســــس من قبل إســــرائيل على القوى 
الفلســــطينية متواصلة منــــذ زمن، فهناك 
الكثيــــر مــــن أصحاب النفــــوس الضعيفة 
وتحت ضغوط معينة يقبلون القيام بهذه 

المهمة، ومنهم سلفيون.
وأشار الرقب، في تصريح لـ“العرب“، 
إلــــى أن بعــــض المتشــــددين يقبلــــون بأن 
يكونوا عملاء لإســــرائيل عن قناعة دينية، 
تقوم علــــى ضرورة مســــاعدتها كي تعلو 
كثيــــرا، لأن هــــذه إحدى علامــــات القضاء 
على إسرائيل مستقبلا، وبذلك يتصورون 
أنهــــم يدافعون عــــن الديــــن ولا يخونون 

الوطن.
وسبق أن حدثت عدة تصفيات داخلية 
في صفوف كتائب القســــام لم تتم معرفة 
أســــبابها، وقد تكــــون مدبــــرة وفقا لهذه 
الاختراقات، إلــــى جانب التجاوزات التي 
تعرض لها أبناء حركة فتح في قطاع غزة 
خلال تحقيقات قاســــية، وتم قتل بعضهم 

وإلصاق تهم الخيانة بهم.

 بيــروت – كشــــفت مصادر دبلوماســــية 
غربيــــة أنّ موقــــف البطريــــرك المارونــــي 
بشــــارة بطــــرس الراعــــي الــــذي يعبر فيه 
يحظــــى برعاية غربية  عن ”حيــــاد لبنان“ 
وهــــو نتيجة جهود يبذلهــــا الفاتيكان من 
أجل تفــــادي المزيد من المشــــاكل الداخلية 
في لبنان في ظلّ الصراعات التي تشهدها 

المنطقة.
وكــــرّر البطريرك دعوته إلــــى ”حياد“ 
لبنان، وهي دعوة أطلقها الأسبوع الماضي 
عندما شــــدّد على ضرورة أن يعمل رئيس 
الجمهورية ميشال عون على ”فكّ الحصار 

عن الشرعية“.

واعتبـــرت مصادر سياســـية لبنانية 
الدعـــوة إلى ”الحياد“ وإلى ”فكّ الحصار 
عن الشرعية“ إشـــارة واضحة إلى رفض 
الكنيســـة المارونية في لبنان تحكّم حزب 

الله في مؤسسات الدولة.
وتوقفت مصادر سياسية لبنانية عند 
اســـتعادة البطريرك الماروني دعوته إلى 
”حيـــاد لبنان“. واعتبـــرت أن هذه الدعوة 

باتـــت الآن ثابتـــا مـــن ثوابـــت المرجعية 
المســـيحية الأولـــى فـــي لبنان وليســـت 
أن  متوقعـــا  كان  عابـــرة  دعـــوة  مجـــرّد 
يتراجع الراعـــي عنها في عظته الأخيرة.
وبرّر رأس الكنيســـة المارونيـــة إصراره 

علـــى ”حياد لبنان“ بقولـــه إنني ”أطلقت 
النـــداء في عظـــة الأحد الماضـــي لإعلان 
حياد لبنان من أجل خير لبنان وخير كل 

مكوناته“.
وقال ”اللبنانيون يريدون الخروج من 
معانـــاة التفرد والإهمـــال ويريدون دولة 
حرة تنطق باسم الشعب ولا يريدون دولة 
تتخلى عن ســـيادتها ويريـــدون قرارات 

حرة“.
وأضاف الراعي، في رســـالة واضحة 
إلى حزب اللـــه، ”اللبنانيـــون لا يريدون 
أن تعبث أيـــة أكثرية شـــعبية أو نيابية 
تعزلـــه  وأن  القانـــون  أو  بالدســـتور 

عـــن أصدقائه من الدول والشـــعوب وأن 
تنقله من رقي إلـــى تخلف ومن وفرة إلى 

عوز“.
وعن قرار الســـلطات التركية تحويل 
التاريخـــي إلى  متحـــف ”آيـــا صوفيـــا“ 
مســـجد، قال الراعي ”لقد صدمَنَا مرسوم 
ة  جمهوريَّ رئيس 

تركيـــا بتحويـــل متحف آيـــا صوفيا في 
إسطنبول إلى مسجد، بعد أن كان متحفًا 

ئيس أتاتورك في عام 1934“. افتتحه الرَّ
وأكـــد أنَّ ”هذا القـــرار الذي واجهَتْه 
ـــةٌ يؤكّـــد بالمقابل قيمة  انتقـــاداتٌ عالميَّ
لبنان في العيش المشترك حيث الاحترام 
المتبادل بين المســـيحيِّين والمســـلمين في 
قافة والعقائد ودُور العبادة“. ين والثَّ الدِّ

ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول التركيـــة 
الرســـمية تصريحـــات الراعـــي، لكنهـــا 
أسقطت عن قصد كما يبدو انتقاده تركيا 
بشـــأن تحويل متحـــف آيـــا صوفيا إلى 

مسجد.

وطالب رئيس المجلس العام الماروني 
الوزير الســـابق وديع الخـــازن باعتماد 
الطـــرح الذي قدمـــه البطريـــرك الماروني 
والانفتـــاح علـــى الـــدول العربيـــة، وفي 
مقدمتها المملكة العربية السعودية، لحل 
الأزمـــات المتراكمة علـــى الأصعدة المالية 

والاقتصادية والمعيشية كافة.
ورأى الخــــازن أنّ ”مــــن الظلــــم تــــرك 
المواطنين في العراء والتناحر السياســــي 
المتأتــــي مــــن العجز عــــن الالتفــــاف حول 
الحلول التي طرحها البطريرك، في الوقت 
المســــتقطع الذي تتدحرج فيه الأحداث في 

دول المنطقة“.
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إسرائيل تجند عناصر قيادية 

من حماس في التجسس لصالحها
حركة حماس تحقق مع عناصر تعمل مع إسرائيل منذ 11 عاما

م حزب الله في مؤسسات الدولة
ّ

الكنيسة المارونية ترفض تحك

قوى غربية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
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